
 القاهرة – وسّــــعت المؤسسات الدينية 
فــــي مصر من حصارها لانتشــــار التيارات 
المتطرفة على شــــبكة الإنترنــــت ومنصات 
التواصــــل الاجتماعــــي بزيــــادة مســــاحة 
الدعــــوة الإلكترونيــــة، أملا فــــي تصحيح 
الأفــــكار المغلوطــــة ونشــــر صحيــــح الدين 
الوســــطي  للفكــــر  والترويــــج  الإســــلامي 
المستنير، واستمالة الناس ناحية الداعية 
العقلاني والاعتماد عليه في الحصول على 

المعلومة الدينية.
وأطلقت وزارة الأوقاف مشروعا خاصا 
بالدعــــوة الإلكترونية كهدف اســــتراتيجي 
لمقاومة عمليات الاستقطاب والتجنيد التي 
تقوم بها تيارات متشددة في الخفاء، سواء 
كانــــت جماعة الإخــــوان أو الســــلفيين أو 
حتى التنظيمــــات الإرهابية التي تتعرض 

لضربات قاسية من أجهزة الأمن، بعدما 
تبين للمؤسسات الدينية 

أنها صارت تعتمد 
على متصفحي 
شبكة الإنترنت 

ومنصات 
التواصل 

وليس رواد 
المساجد 
والزوايا 
الصغيرة.
وقال 

مختار جمعة، 
وزير الأوقاف، إنه 

تم إطلاق العشرات من 
الصفحات والمواقع والقنوات 

الإلكترونية للتواصل مع 
الجمهور بغرض نشر 

الدعوة والتثقيف والرد على 
أطروحات وأفكار وفتاوى 

المتطرفين، ومواجهة 
الكتائب 

الإلكترونية 
بالحجة 

والبرهان، 
إلى حين 
إجبارهم 
على رفع 

الراية 
البيضاء.

وأكد في 
تصريحات 

إعلامية قبل 
أيام أن الدعوة 
الإلكترونية من 

خلال 

الأئمة والوعاظ التابعــــين لوزارة الأوقاف 
تســـتخدم فيها تقنيات تكنولوجية عالية، 
وتمت الاستعانة بشباب الوزارة المتميزين 
مـــن خريجي مركز الحاســـب الآلي التابع 
لأكاديمية الأوقاف، وهـــؤلاء لديهم قدرات 
فنيـــة وتقنيـــة وعلميـــة عالية فـــي مجال 

الدعوة الإلكترونية.
وراء  مــــن  الأوقــــاف  وزارة  وتهــــدف 
الخطوة إلى نقل المعركة مع المتشددين من 
ســــاحات المساجد إلى الفضاء الإلكتروني، 
الذي يجيد المتطرفون استخدامه في غفلة 
مــــن المؤسســــة الدينية التي ركــــزت طوال 
الفتــــرة الماضية علــــى الخطــــب التقليدية 
والفتــــاوى النمطيــــة والآراء الدينية حول 
تغلغــــل  متجاهلــــة  الجدليــــة،  القضايــــا 
التطرف في منصات التواصل. وسبق هذه 
الخطوة إطلاق دار الإفتاء المصرية مرصد 
الفتاوى التكفيرية، حيث تقوم 
ما  برصــــد  خلالــــه  مــــن 
يبثه المتطرفون 
على مواقع 
الإنترنت 
وشبكات 
التواصل والرد 
عليه بدراسات 
علمية ودينية 
مستفيضة، كما 
أنشأ الأزهر مرصد 
الأزهر للغات لتتبع 
ما ينشره المتشددون 
ويتم الرد عليه عبر 
لجان متخصصة بسبع 

لغات أجنبية.
ولا ترغب وزارة 
الأوقاف في أن تتحوّل 
الساحة الإلكترونية إلى 
منابر بديلة عن المساجد، حتى 
لا تظهر أمام الحكومة 
في صورة المؤسسة 
المتخاذلة عن إحكام 
القبضة على 
المجال الدعوي 
بشكل تكون له 
تداعيات سلبية 
على الواقع 
الأمني 
والسياسي، 
بحكم أن 
متطرفي 
الإنترنت 
معروف عنهم 
العداء 

المســــبق للســــلطة عموما.ويصطدم نجاح 
الإمــــام والداعيــــة الحكومي فــــي مواجهة 
العناصر المتطرفة على الفضاء الإلكتروني 
بتحجيــــم عمله بقائمة محظــــورات، بينها 
عــــدم التطــــرق إلــــى السياســــة وتجاهــــل 
القضايــــا الجدلية، مع الالتــــزام بما يتفق 
مــــع رؤيــــة وزارة الأوقــــاف فــــي حســــمها 
للموضوعات الدينية والاجتماعية المرتبطة 

بقرارات وإجراءات الدولة.
ويفتقد الأئمة والوعاظ في مصر الحد 
الأدنــــى من التحــــرر الفكــــري والديني عند 
الرد على حجج المتشــــددين، فهم ملتزمون 
باســــتراتيجية تضعها وزارة الأوقاف، ولا 
يحيــــدون عنها، ولا يكونون مســــتقلين في 
الرأي والتوجه، حتى لا يعرّض الشــــخص 
نفسه للمســــاءلة وربما الإقصاء من العمل 
الدعــــوي، ويتكلــــم بنبرة منســــجمة مع ما 

يردده الخطاب الرسمي.

العبرة بالمضمون

من الطبيعـــي أن تنتقل نظرة المتلقي 
والمستمع لخطبة المسجد الروتينية إلى 
الفضاء الإلكتروني، فأغلبهم يســـتفتون 
المنتســـبين إلى علم الدين على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، لأنهـــم خُذلوا في 
دعـــاة المســـاجد، ولا يجـــدون منهـــم ما 
يرضيهم ويتناســـب مـــع الواقـــع الذي 
يعيشـــون فيـــه، وهذه معضلـــة كبرى لم 
تنتبـــه إليها المؤسســـة الدينية أو تدرك 

سلبياتها المستقبلية.
بطاقـــات  الاســـتعانة  أن  صحيـــح 
الشـــباب الذيـــن تدربوا علـــى التقنيات 
مطلوبـــة  خطـــوة  يعـــد  التكنولوجيـــة 
لتســـهيل مهمة التواصـــل مع متصفحي 
الإنترنت من الشـــباب، لكن العبرة ليست 
فـــي المتحدث، بـــل في مضامـــين حديثه 
وأفكاره وقناعاتـــه والرؤى الدينية التي 
يؤمـــن بهـــا وكذلك الجهة التي ينتســـب 

إليها، أي الحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه مهمـــا بلغت 
الدعويين  الشـــباب  وإمكانيات  خبـــرات 
فـــي  الأوقـــاف  وزارة  أطلقتهـــم  الذيـــن 
المتطرفين،  لمجابهة  الإلكترونـــي  الفضاء 
فهم بحاجة إلى الثقـــل المعرفي والجرأة 
والاســـتقلالية عند الرد، لا الالتزام بإطار 
محدد مسبقا من جانب الوزارة، لأن ذلك 
يخســـرهم معركـــة قبل خوضهـــا لغياب 

أسلوب الإقناع عن الكثير منهم.
وتركز وزارة الأوقـــاف على مواجهة 
الفضـــاء  اســـتغلوا  الذيـــن  الســـلفيين 
الإلكتروني الرحب ليكون منبرا بديلا عن 
المساجد التي طردوا منها ولم يصبحوا 
أئمة فيها، بعـــد أن حاصرتهم الحكومة 
بسلســـلة مـــن الإجـــراءات منعتهـــم من 
الخطابة والإمامة، ما دفعهم إلى مناكفة 
المؤسسة الدينية عبر منصات التواصل 
وتقـــديم أنفســـهم علـــى أنهـــم البديـــل 
المناســـب للحصول على الفتوى والرأي 

بعيـــدا عن أي تدخـــلات أو إملاءات، كما 
يحـــدث مع أئمة المســـاجد الذين تعينهم 

وزارة الأوقاف.
وقال ســـامح عيد، الباحث في شؤون 
جماعات الإســـلام السياســـي، إن معضلة 
أئمة الأوقاف، ســـواء بالمساجد أو الفضاء 
الإلكتروني، أنهـــم ملتزمون بخطاب ديني 
محدد ســـلفا وأجندة نمطيـــة ولا يحيدون 
عنهمـــا، ويتم فرض ذلـــك عليهم لتوصيله 
إلـــى الناس، بعكـــس العناصر المتشـــددة 
التي تبحث عن القضايا التي تشـــغل بال 
النـــاس واهتمامات الشـــارع لتنبش فيها 
وتستقطب هواة البحث عن حسمها دينيا.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن الدعوة الدينية 
البعيـــدة عـــن تطلعـــات الشـــارع لا تحقق 
الهدف المرجـــو منها، والكثير من القضايا 
التـــي يتحـــدث فيهـــا الأئمـــة بعيـــدة عن 
طموحات واهتمامـــات المجتمع رغم كونه 
متدينـــا بالفطـــرة، مـــا يدفـــع كثيرين إلى 
البحث عن منابر أكثر تحررا واستقلالية، 
مثل المنصـــات التي تتطرق إلى المســـائل 

الدينية الشائكة.
المعضلة الأخـــرى ترتبط بـــأن الدعاة 
الإلكترونيـــين معروف عنهم مســـبقا أنهم 
يتبعـــون مؤسســـة حكوميـــة، مـــا يؤثـــر 
على أفكارهـــم وأســـانيدهم ورؤيتهم إلى 
الموضوعات الدينية المطروحة على الفضاء 
الرقمـــي، وتـــزداد الأزمة عندما يســـتميت 
أيّ منهم فـــي الدفاع عن رؤيـــة الدولة في 
بعض القرارات والسياســـات، باعتبار أن 
الدين عامل أساسي في توجهات وقرارات 

الناس.
وطرحـــت دار الإفتـــاء اســـتفتاء العام 
الماضـــي، على صفحتها الرســـمية بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك، وســـألت 
فيها جمهورها: ما الجهـــة المفضلة لديكم 
للحصول على الفتوى، هل الدار أم المواقع 
الدينية؟ فكانت الإجابة بنسبة 70 في المئة 

لصالح المنصـــات الرقمية، وهو ما يعكس 
حجـــم غضب الناس من ســـطحية الفتوى 
والدعـــوة التـــي تطلقها مؤسســـات دينية 

رسمية.
وأكـــد عبدالغني هندي، عضو المجلس 
الأعلى للشـــؤون الإســـلامية، أن منسوب 
التشـــدد على الفضاء الإلكتروني في تزايد 
مستمر، طالما ظل الخطاب الرسمي منغلقا 
ويفتقـــد التجديد، ما ترتب عليه تســـريع 
المتطرفـــين مـــن وتيرة الانتشـــار على أمل 
ضـــرب ثقة الناس في المؤسســـات الدينية 
وتقديم أنفســـهم على أنهـــم البديل الأكثر 

استقلالية.
وأوضح لـ“العرب“ أن أغلب متصفحي 
المواقـــع الإلكترونية الدينيـــة أو صفحات 
التواصـــل الاجتماعي التابعة لمتشـــددين 
ليسوا متطرفين، لكنهم يدخلون عليها من 
باب الفضول وحب المعرفة، والخطورة أن 
يقوم بعضهـــم بتغيير توجهاتـــه اقتناعا 
بمـــا تم بثه من مواد دينية حتى لو لم تكن 
لها علاقة بالدين، غير أنه يتم نســـبها إلى 

التراث الذي لم ينقح بعد.

غياب الثقة

المواقــــع  تبعيــــة  عــــن  النظــــر  بغــــض 
الإسلامية لأي فصيل ديني، فهي تعج بآراء 
فــــي كل المجــــالات ويتم تقديمها بأســــلوب 
ســــهل وطريقة بسيطة، رغم تشــــددها وما 
تحفل به من ســــموم فكريــــة، لكن انخفاض 
منســــوب الوعي وارتفاع نسبة الجهل بين 
الناس وغيــــاب الثقة فــــي رؤى وطروحات 
المؤسسات الرسمية جعلها ملاذا للباحثين 

عن الفتوى.
ويرى متابعــــون أن تهافت الناس على 
إســــلامية  وصفحات  بمواقــــع  الاســــتعانة 
نتيجة طبيعية لتخاذل أئمة ودعاة وعلماء 
المؤسسة الدينية الرسمية عن حسم قضايا 

جدلية كثيرة، خشــــية تعرضها للصدام مع 
الحكومــــة أو الشــــارع، فهنــــاك موضوعات 
متعددة ما زالت بحاجــــة إلى نقاش، وأمام 
هذه الوضعية تتحول منصات المتشــــددين 

إلى مرجعية.

ويعتقد هؤلاء أن إطلاق الدعاة والأئمة 
الإلكترونيــــين فــــي الفضــــاء الرقمي خطوة 
مطلوبــــة، لكن تبقى المعضلة في أنها جاءت 
كردة فعل على تنامــــي نفوذ أصحاب الفكر 
المتطرف، وهو نفس الأســــلوب الذي تتبعه 
باقــــي المؤسســــات الدينيــــة، إذ لا تســــبق 
المتشددين بخطوات وتكفي بالرد عليهم من 
دون المبادرة بتوفير احتياجات الناس قبل 

لجوئهم إلى دعاة الشذوذ الفكري.
ومهما بلغت براعة الداعية الإلكترونية 
يظــــل ترويــــج المتطرفــــين لكونه جــــزءا من 
الدولة خطرا، لأنهم يهدفون إلى التشــــكيك 
وهــــي  وأهدافــــه،  وقدراتــــه  نوايــــاه  فــــي 
إشــــكالية بحاجة إلى حل من خلال التمسك 
بالموضوعيــــة كي لا تبدو الصــــورة مهتزة، 
والآراء مطعونــــا فــــي اســــتقلاليتها، وعلى 
الداعية الإلكتروني أن يتجنب الحديث بلغة 
الموظف كما يتكلم زميله على منبر المسجد، 
وهي الميــــزة التي يجيد أنصــــار أي تنظيم 
متشــــدد اللجــــوء إليهــــا لضــــرب الخصوم 

وهزيمتهم معنويا.

القاهرة تحاصر المتطرفين في معاقلهم  الإلكترونية 

الإمام الإلكتروني لا يكفي لهزيمة كتائب المتطرفين في مصر
لا قيمة فكرية لنسخة مكررة يقدمها وعاظ الإنترنت لمحاربة المتشددين

أدركت المؤسســــــة الدينية بفروعها المختلفة في مصر أن شــــــبكة الإنترنت 
صارت الفضاء المفضل والأكثر انتشــــــارا لدى التيارات المتطرفة لصعوبة 
السيطرة عليه والوصول إلى عناصره ومبارزتهم فكريا بسهولة، ما جعلها 
تتوسع في نشــــــر الأئمة والوعاظ وتنشــــــئ إدارات متخصصة في الدعوة 

الإلكترونية على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 لنــــدن – كشـــف تقرير جديـــد عن قيام 
المتمردين الحوثيـــين بوضع الأطفال في 
الخطـــوط الأماميـــة لجبهـــات القتال في 

اليمن.
التايمــــز  لصحيفــــة  تقريــــر  وذكــــر 
البريطانيــــة أن الجماعــــة الحوثية تضع 
الأطفــــال على خط المواجهة؛ حيث أجبرت 
الآلاف مــــن الأطفــــال اليمنيين، بعضهم لم 
يتجاوزوا ســــن العاشــــرة، على الالتحاق 
بصفوفهــــا بعــــد فتــــرات في معســــكرات 

تدريب وحشية.
ومــــن بين هــــؤلاء الأطفــــال محمد (13 
عامًا) الذي شــــارك في الصف الخلفي مع 
فرقة مكونــــة من 30 مقاتلاً، عشــــرة منهم 

أولاد في نفس عمره.
ونقــــل محمــــد فــــي حديثــــه لصحيفة 
التايمــــز أجــــواء العنــــف والقتــــال التي 
يعيشــــها بشــــكل يومــــي تحــــت ضغوط 
الجماعة المتمردة. ويقول ”بمجرد وصول 

الطائرات نغوص بحثًا عن ملجأ“.
وتابع ”لقد انفجــــر الصاروخ ورأيته 
قريبًــــا جــــدًا… رأيــــت النــــاس ينفجرون 

أمامي“.
وتستخدم الجماعة الحوثية أساليب 
متعددة في تجنيــــد ذوي الفئات العمرية 
المختلفــــة من أبنــــاء قبائل شــــمال اليمن، 
وذلك بالتجويــــع والترهيــــب، في أعقاب 
التنكيل باليمنيين والحرب التي أشعلتها 

منذ ما يقارب 7 سنوات.
وبســــبب حاجــــة الكثيــــر من الأســــر 
إلى المــــال، مع تردي الأوضاع المعيشــــية 

وتدني مســــتوى الدخل فــــي البلاد، ومع 
اســــتنزاف الحوثيــــين لمدخــــرات اليمــــن 
مــــن العملــــة الصعبة، وعجزهــــم عن دفع 
رواتــــب الموظفــــين، ومــــع تحولهــــم إلى 
السوق الســــوداء لدعم عناصرهم، وإفقار 
وتجريــــف قطاعــــات العمــــل والتجــــارة، 
كل ذلــــك أجبــــر الكثيــــر مــــن الأســــر على 
الدفــــع بأطفالها إلى ترك مقاعد الدراســــة 
والالتحــــاق بالقتال مــــع الحوثيين، فيما 
ذهــــب الكثير مــــن الأطفال إلــــى التجنيد 
قســــراً بغير رضا أولياء أمورهم، ضماناً 

لإعاشتهم اليومية فحسب.

ويعــــد تجنيــــد ميليشــــيا الحوثــــي، 
المدعومة مــــن إيران، الأطفــــال للقتال في 
صفوفها أمــــرا ثابتا وموثّقــــا في تقارير 

منظمات دولية.
وذكــــر تقرير منظمــــة ”ميون“ لحقوق 
الإنســــان والتنمية أن الأطفــــال الضحايا 
الذين تم تجنيدهــــم وقتلوا خلال المعارك 
فــــي الأشــــهر الســــتة الأخيــــرة تتــــراوح 
أعمارهــــم بــــين 13 و17 عاما، مــــن بينهم 

13 طفلا تم ضمهــــم إلى الجهاز الإعلامي 
الحربي وقد شيعوا في مواكب دفن علنية 

فضحت جرائم الحوثيين.
توصياتها  ضمــــن  المنظمة  وطالبــــت 
مجلس الأمــــن الدولي بإحالة ملف تجنيد 
الأطفال في اليمن إلــــى المحكمة الجنائية 
الدولية، متهمة الحوثيين بارتكاب جرائم 

حرب بمثل هذا النشاط.
كما دعت الممثل الخاص للأمين العام 
المعني بالأطفال والنزاع المسلح إلى زيارة 
اليمن وإجراء تقييم مباشر لعملية تجنيد 

الحوثيين للأطفال في مناطق سيطرتهم.
وحثت المجتمع الدولي على ممارســــة 
المزيد مــــن الضغوط علــــى الحوثيين من 
أجــــل كبــــح انتهاكاتهم لحقــــوق الأطفال 
في اليمن، موصية بفــــرض عقوبات على 
القيادات الحوثيــــة المتورطة في مثل هذه 

الجرائم.
عدد الأطفال الجرحى  وقدرت ”ميون“ 
مــــن بين المجندين خلال الأشــــهر الســــتة 
الأخيرة بـ340 طفــــلا، محذرة من ”مذبحة 
مروعة تتعرض لها الطفولة في المحافظات 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين“.
وتضمــــن التقرير قائمة بأســــماء 125 
قياديا فــــي جماعة الحوثــــي متورطا في 
جرائــــم اســــتقطاب الأطفــــال وتجنيدهم، 
مــــن أبرزهم ”يحيــــى بدرالديــــن الحوثي 
ومحمــــد علي الحوثي ومحمــــد بدرالدين 
الحوثــــي وعبدالكريم أمير الدين الحوثي 
بوضعهم  وطالبت  الحوثي“،  وعبدالمجيد 
في ”قائمة سوداء“ وفرض عقوبات عليهم.

وتســـتمر جرائم الحوثيين في وقت 
وواشـــنطن  المتحـــدة  الأمم  فيـــه  تقـــود 
والرياض جهودا مكثفـــة لحلحلة الأزمة 
في اليمن، بينما تأتي انتهاكات الحوثيين 
متناقضة مـــع تلك الجهود، فيما تواصل 
الجماعة الانقلابية عملياتها العســـكرية 
خاصة فـــي مأرب آخر معاقـــل الحكومة 

اليمنية المعترف بها دوليا.
ويشـــهد النزاع في اليمن الذي اندلع 
عام 2014 مواجهات دامية بين المتمردين 
الحوثيـــين المدعومـــين مـــن قبـــل إيران 
وقـــوات الحكومـــة المعترف بهـــا دولياً 
والمدعومـــة من تحالف عســـكري بقيادة 

السعودية.
وخلّـــف النـــزاع عشـــرات الآلاف من 
القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان 
إلى الاعتماد على الإغاثة وســـط أســـوأ 
أزمة إنســـانية فـــي العالم، وفقـــاً للأمم 
المتحدة. وتسبّب كذلك في نزوح الملايين 
من الأشـــخاص وتركَ بلداً بأســـره على 

شفا المجاعة.
وما يزيـــد من تعقيـــدات الوضع في 
اليمـــن تدخـــل إيـــران ودعمهـــا لجماعة 
الحوثي التي تتمســـك بالسلاح، وهو ما 
يشـــق جهود إرساء الســـلام. وقد ارتكب 
الحوثيـــون انتهـــاكات بحـــق المدنيـــين 
منهـــم  الكثيـــر  كإخضـــاع  والأبريـــاء، 
للتجنيـــد والقتال في صفهم ضد القوات 
الحكومية أو ســـجنهم وتعذيبهم وإعاقة 
عمـــل منظمـــات الإغاثـــة وعرقلة وصول 

المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

التطرف الحوثي يضع الأطفال على جبهات القتال

الجماعة الحوثية أجبرت 

الآلاف من الأطفال 

اليمنيين، بعضهم لم 

يتجاوزوا سن العاشرة، على 

الالتحاق بصفوفها

الحوثيون يحولون الأطفال إلى قنابل موقوتة
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